
ميـديابارت: لهـذا تحـول موقـف
فرنسـا مـن الصـحراء الغربيـة..
وهل يمكن أن يتغير؟
اعتــبر موقع “ميديابارت” الفرنســي فــي تقريــر بعنوان “الصــحراء
الغربية.. أسـباب التحـول الفرنسـي”، أن تأكيـد الرئيـس الفرنسـي
إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء الملك
محمد السادس عرش المغرب، أن الصحراء الغربية، هي جزء من السيادة
المغربيــة، يشكــل نقطــة تحــول تاريخيــة فــي العلاقــات الفرنســية
المغربية، وانتصاراً دبلوماسياً كبيراً للمغرب الذي يعمل من أجل
266 ألف كيلومتر مربع الاعتراف بسيادته على هذه المساحة البالغة 
ـــات ـــد الولاي فبع ـــي.  ـــط الأطلس ـــة المحي ـــى حاف ـــة عل الواقع
وإسبانيا 2022، انتهت فرنسا إلى توضيح موقفها.حتى المتحدة 2020 
لو كان ذلك يعني إثارة غضب الجزائر التي سحبت مباشرة سفيرها من
.باريس

وأوضح “ميديابارت”، أنه في شهر فبراير/شباط الماضي، مهد ستيفان 
سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي المعين حديثا، الطريق خلال
زيارته للمغرب، حيث قال وقتها: “إن الصحراء قضية وجودية بالنسبة
للمغرب، وفرنسا تعرف ذلك. لقد حان الوقت الآن للمضي قدما“. وذكرت
أن الملك محمد السادس تلقى الرسالة بشكل واضح وردّ عليها برسالة
“موضــوع الصــحراء بشأن  رحبــت بـــ“موقــف فرنســا الواضــح والقوي” 
المغربيــة”، ولذلــك فــإن إيمانويــل مــاكرون مــدعو إلى “زيــارة
تهدف إلى “تعزيز الشراكة الاستثنائية التي بنيت منذ عقود دولة” 
.”على الصداقة والثقة

عن المعطي منجب، المؤرخ المغربي والناشط في  “ميديابارت”  وينقل 
(الذي تم العفو عنه من قبل الملك منذ أيام)، مجال حقوق الإنسان 
وبالنسبة “ماكرون هو أول رئيس يولد بعد تصفية الاستعمار.  قوله: 
له، مصلحة فرنسا الاقتصادية تأتي في المقام الأول، وهي موجودة في
ـــس ـــى عك ـــازا، عل ـــا ممت ـــد شريك ـــذي يع ـــرب، ال المغ
الجزائر”. وبالنسبة لباسكال بونيفاس، مؤسس معهد العلاقات الدولية
(إيريس)، فإن رسالة إيمانويل ماكرون هي “اعتراف والاستراتيجية 
ضمني”، مضيفاً: “ربما ينتظر ليرى ما إذا كان موقعه الجديد سيجلب
شيئا للجانب المغربي ليحتفظ بإعلان الاعتراف الصريح بمغربية
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.”الصحراء خلال زيارته للمغرب

في أبريل/نيسان، تحدث وزير التجارة الخارجية الفرنسية، فرانك 
ريستر، عن الفرص الاقتصادية خلال زيارة للمغرب. وتم فتح الباب أمام
وبحسب استثمارات الوكالة الفرنسية للتنمية في الصحراء الغربية. 
صحيفة “لوموند”، فقد اهتم إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي
لإيمانويل ماكرون، باستقبال رؤساء عدة مجموعات فرنسية كبيرة مقيمة
.بالمغرب، لإبلاغهم بالموقف الفرنسي الجديد

واعتبر باسكال بونيفاس أن فرنسا امتنعت عن الاعتراف بسيادة 
المغرب على الصحراء لأنها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم
لكنها أرادت الآن اللحاق بإسبانيا والولايات المتحدة، المتحدة. 
وكانتا أعربتا بالفعل عن دعمهما لسيادة المغرب على الصحراء، في
.”عامي 2022 و2020 على التوالي

ويذكر التقرير بأنه في السنوات الأخيرة، عانت فرنسا والمغرب من 
ففي عام 2021، أدى الكشف عن استعمال المغرب أزمة تلو الأخرى. 
لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس في فرنسا، إلى أزمة. كما شعر المغاربة
بالإهانة بسبب القيود المفروضة على منح تأشيرات السفر إلى فرنسا.
وأخيرا، عندما ضرب أكبر زلزال في تاريخ البلاد الأطلس الكبير، في
سبتمبر الماضي، لم يقبل المغرب المساعدة التي قدمتها فرنسا،
ً دولة قطر أو حتى إسبانيا .مفضلا

بالنسبة للمعطي منجب، كان المغرب بحاجة إلى تسويق خطاب قومي 
ويتذكر للشعب، وإظهار قدرته على معارضة فرنسا، مستعمره السابق. 
ً: “كانت الصحافة القريبة من السلطة قاسية للغاية مع فرنسا .”قائلا

ولفـت الموقـع إلـى تواجـد ثلاثـة وزراء مـن الحكومـة الفرنسـية، 
في سفارة  ، وهم جيرالد دارمانان وأورور بيرجي وستيفان سيجورنيه 
المغرب بباريس مساء الثلاثاء، للاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا
على حكم محمد السادس. وكذلك حضرت أودري أزولاي، وزيرة الثقافة
.”السابقة في عهد فرانسوا هولاند، والمديرة الحالية لـ”اليونسكو

وقـال الموقـع إن الصـحراء الغربيـة بمياههـا الغنيـة بالأسـماك 
وأراضيها المخصصة للزراعة ورواسب الفوسفات، تشكل قضية حاسمة
إلـــى حـــد جعلهـــا أولويـــة مطلقـــة فـــي بالنســـبة للربـــاط، 
وذهبت بعض الدول، مثل السنغال والإمارات العربية دبلوماسيتها. 
المتحدة والغابون، إلى حد إنشاء قنصليات في العيون أو الداخلة،
.وهما مدينتان في الصحراء الغربية



2022 عندما  وأشار إلى أن الملك محمد السادس كان واضحا في 
“قضية الصحراء هي المنظور الذي ينظر من خلاله المغرب إلى قال: 
محيطه الدولي، وهذا مهما كان الثمن”. ولفت إلى أنه عام 2020، كان
لا بد من دفع ثمن اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء المغربية من
خلال التوقيع على اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات المغربية
اً، بالنسبة للمعطي منجب، أهمية وهذا ما يفسر أيض الإسرائيلية. 
الخطاب الوطني المغربي: “إنها مسألة مواجهة هذا التطبيع، الذي لا
أكتوبر.والمجتمع  7 يحظى بشعبية كبيرة، بل وأكثر من ذلك منذ 
المدني المغربي يظهر بشكل مكثف ومنتظم دعمه للقضية الفلسطينية
.”وينتقد التطبيع باعتباره خيانة

أنه مع فرنسا سيكون المغرب قادرا على  واعتبر “ميديابارت” 
الاعتماد على الدعم المعزز من دولة هي عضو دائم في مجلس الأمن
باستثناء، ربما، إذا غيرت الحكومة موقفها التابع للأمم المتحدة… 
.السياسي، وانتقد جزء من اليسار الأزمة التي اندلعت مع الجزائر

موقع ميديا بارت الفرنسي

ترجمة صحيفة القدس العربي


